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،(-) ربما لا يعلم البعض أن نظرية الجاذبية المنسوبة إلى العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن
والتي حقق من خلالها شهرته الفائقة، سبقه إليها عالم مسلم، كان له الفضل في إثبات أن الأشياء
ــا وفــق ــا بـــ”الجاذبية”، ووضــع لذلــك قانونًــا خاص تتجــه للأســفل عنــد الســقوط، أو كمــا يُعــرَف علمي
معطيـــات تتعلـــق بحركـــة الأجســـام، وهو العـــالم محمد بـــن الحسين الخراســـاني، المعـــروف بــــ”أبو جعفـــر

الخازن”.

أبو جعفر الخازن
ولـدأبو جعفـر الخـازن في خراسـان بفـارس، وإن كـان يعـود بجـذوره إلى مملكـة سـبأ، جنـوب غـرب شبـه
الجزيرة العربية، وقد اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاده تحديدًا، لكن الأرجح من أقوال الثقات أنه ولد
 وعاش معظم سنوات حياته الممتدة إلى قرابة ، كثر في عام في القرن العاشر الميلادي، وبدقّة أ

عقود كاملة في خدمة العلم والعلماء.

له إسهامات عظيمة في علوم الفلك والنجوم، فهو صاحب عدة نظريات في شكل الكون وتركيبه،
ـــا لبعـــض آلات الرصـــد ـــدها، وقـــدّم شرحً مها وتباعُ ـــات الكـــواكب في تقـــد كمـــا وضـــع تفســـيرًا لحرك
الفلكية أهمها آلة قياس ارتفاع الشمس، هذا بخلاف إنجازاته الهائلة في الرياضيات والحساب، وفي
كثر على هذا العالم الذي تناساه المؤرخون بينما هذا التقرير من ملف “أعمدة منسية”، نلقي الضوء أ

خلّدته أعماله وإسهاماته.. فماذا نعرف عن الخازن الذي سبق نيوتن وآخرين؟

العالم الدبلوماسي
بعيــدًا عــن اختلافــات المــؤرخين حــول مكــان ولادتــه وتاريخهــا، إلا أن الراجــح أنــه ولــد في عهــد الدولــة
ير البويهيـة الـتي حكمـت فـارس والعـراق بين عـامَي  و، حيـث كـان علـى صـلة وثيقـة بـالوز
يـر ركـن الدولـة، آنـذاك، والـذي أنزلـه منـه منزلـة عظيمـة لمـا كـان يتمتّـع بـه مـن الكـاتب ابن العميـد، وز

حضور وذكاء خارق.
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ير الركــن مــن أبــرز المــؤمنين بــالعلم والــداعمين للعلمــاء، فكــان حــاضنتهم الأهــم وســندهم وكــان الــوز
الأقوى، وما كان هناك عالم إلا وقدّم له يد العون، إذ كان يحكم قبضته على مدن الري وأصفهان

د نفوذ الدولة إلى العراق أوَلىَ علماء بغداد أهمية ومكانة عظيمة. وهمذان في فارس، حتى بعد تمد

يُنسب إليه الفضل في وضع طرق لتحديد بدايات الأشهر والسنة الهجرية عبر
قراءاته المختلفة لحركات النجوم.

ونظرًا إلى الجهود التي قدمها الخازن في مجال الفلك وحركات النجوم تحديدًا، عُينّ أمينًا للخزانة في
يـرًا في نيسـابور، وعـزز مـن قربـه مـن عهـد الأمـير السامـاني منصـور بـن نـوح الأول (-)، ثـم وز
ير العميد الذي آمن به وبقدراته الهائلة، ليست العلمية وحدها بل الدبلوماسية كذلك، لما يتمتع الوز
به من فطنة وبلاغة وحضور قوي، فعيّنه مبعوثًا للبويهيين خلال مفاوضات السلام التي أقاموها

مع السامانيين.

يره العميد، جعلاه يفضّل البقاء إلى الأجواء المؤهّلة التي عاش فيها الخازن، والدعم الذي لاقاه من وز
جواره في مدينة الري (منطقة تاريخية جنوب شرق طهران) على الترحال والسفر كعهد معظم علماء
ذلـــك الـــوقت، وفـــّ جهـــوده ووقتـــه في البحـــث والتأليـــف، متخصّـــصًا في علـــوم الفلـــك والنجـــوم
والرياضيات، ليبدع فيها أيما إبداع، حتى بات واحدًا من أقطابها العظام ممّن يُشار له بالبنان حتى

اليوم.

مُكتشف الجاذبية ومبتكر الإسطرلاب
سبق الخازن علوم عصره في علم الفلك، فكانت له إسهامات عظيمة في هذا العلم، وربما يعود إليه
الفضــل في إثبــات أن الأجســام تتجــه نحــو الأســفل عنــد ســقوطها، وهــي القاعــدة الــتي ارتكــز عليهــا
إسحاق نيوتن في اكتشافه لقانون الجاذبية، ومن ثم يعتبره البعض أول مكتشف لهذا القانون قبل

العالم الإنجليزي بقرابة  عام.

كما أنه استطاع أن يقدّم رؤية مغايرة تمامًا تفسرّ حركة الكواكب في تقاربها وتباعدها، وذلك في كتابه
“المدخل الكبير إلى علم النجوم”، والذي طوّر فيه نموذجًا لحركة الشمس مع دائرة الأرض كمركز لها،
ــدة فيمــا يتعلــق بنقطــة لا تتطــابق مــع مركــز الأرض، وهــو الاكتشــاف الــذي حيــث تكــون حركتهــا موح

يتقاطع مع قانون الجاذبية، والذي استند إليه أنصار اعتباره مكتشف القانون الأول.

كما يُنسب إليه الفضل في وضع طرق لتحديد بدايات الأشهر والسنة الهجرية عبر قراءاته المختلفة
لحركــات النجــوم، هــذا بجــانب بعــض المسائــل الأخــرى في علــم التــواريخ وتحديــدها، كمــا قــدّم تصــورًا
مختلفًا لشكل العالم والكرة الأرضية بصفة عامة، وهو التصور الذي يحظى بأهمية كبيرة للمهتمين

بعلوم الفلك في العالم حتى اليوم.



تمكنّ من حل المعادلات التكعيبية حلا هندسيا مبتكرًا بواسطة قطوع
الخروط، كما درسَ مسائل التعدد في الحساب وألّف بها عدة كتب.

وفي هـذا المسـار ذاتـه لـه أطروحـة جغرافيـة مختلفـة مرحليـا عـن المتعـارَف عليـه في ذلـك الـوقت، حيـث
رســم لـــ  منطقــة حــول العــالم خطــوط الطــول والعــرض لهــا، وتنــوّعت بين مــدن وجبــال وبحــار
يقـــي المعـــروف وأنهـــار وجـــزر، كمـــا قـــدّم خرائـــط جغرافيـــة عامـــة بشكـــل أدق عمّـــا قـــدمها العـــالم الإغر

بطليموس.

وللخازن إسهامات جليلة في مجال آلات الرصد الفلكية، حيث وضع شروحات خاصة لها ولطبيعة
عملهــا، ومن أهمهــا آلــة قيــاس ارتفــاع الشمــس، وفي كتــابه “الآلات العجيبــة الرصديــة” ابتكــر حلقــة
محيطهــا  قــدمًا و أذ، وهــي أصــغر مــن الحلقــة الــتي اســتخدمها الســابقون عليــه، وقــد حقّــق

بواسطتها -بمساعدة بعض العلماء- انحراف دائرة البروج.

ويُرجــع البعــض ابتكــار الإســطرلاب للخازن، وهــو جهــاز يســتخدمه علمــاء الفلــك والمنجّمــون لتحديــد
مواقع القمر والنجوم والشمس والكواكب والتنبؤ بها، كما يُستخدَم في رسم خطوط الطول ودوائر
العرض، ورغم فقدان هذا الابتكار إلا أن العديد من علماء الغرب والشرق أشاروا إليه في كتاباتهم،

وهناك بعض المؤلفات التي تثبت ذلك في إحدى مكتبات الهند وفي متحف الفن الإسلامي في برلين.

المعادلات التكعيبية والمثلثات
وتتواصل إسهامات أبو جعفر الخازن من الفلك إلى الرياضيات، إذ تمكنّ من حل المعادلات التكعيبية
حلا هندسيا مبتكرًا بواسطة قطوع الخروط، كما درس مسائل التعدد في الحساب وألّف بها عدة
يــات، ولــذا يعتــبره كتــب، كمــا كــان لــه حضــور قــوي في حلحلــة بعــض المسائــل الخاصــة بحســاب المتواز

البعض قد سبق علماء الرياضيات التاريخيين، وعلى رأسهم بيكر وديكارت.

وكــانت لــه إنجــازات هامــة في مشكلــة القيــاس المتســاوي، وأثبــت حضــوره القــوي في بعــض المسائــل
الحسابية الرياضية التي كانت محل جدال في ذلك الوقت، منها إثبات غير مباشر بالتناقض كأحد أبرز
قضايـا الإثبـات الريـاضي، هـذا بخلاف مـا قـدّمه في مجـال خصـائص المثلثـات القائمـة الزاويـة، وهـو مـا

وثقّه حرفيا في كتابه “رسالة في المثلثات القائمة الزوايا”.

وأثـرى الخـازن المكتبـة العالميـة بأمّهـات الكتـب في الفلـك والرياضيـات، أبرزهـا “زيج الصـفائح” المصـنف
كواحد من أبرز ما كُتبَ في الفلك وحركة النجوم في التاريخ، رغم التحفظات الذي أبداها عليه ابن
يــج الصــفائح” الــتي كتبهــا إلى أبي الريحــان الــبيروني عــام هـــ، عــراق في رســالته “رسالــة تصــحيح ز
وكتــاب “المسائــل العدديــة”، “شرح كتــاب إقليــدس”، “شكــل القطــوع”، “الآلات العجيبــة الرصديــة”،

“سر العالمين”، “المدخل الكبير إلى علم النجوم”، وكتاب “الأبعاد والأجرام”.



وبعد رحلة حافلة بالعطاء، عاش خلالها في كنف العلم والعلماء، وأسهم بما قدّمه عبر عدة سنوات
في تحقيـــق طفـــرة كـــبيرة في علـــوم الفلـــك وحركـــة النجـــوم والكـــواكب وتحديـــد المـــواقيت والتـــواريخ
واستطلاع السنين والأشهر، بجانب الإسهامات الرياضية العظيمة، توفي أبو جعفر الخازن نحو سنة
، تاركًا خلفه إرثًا علميا عظيمًا كان حائط الصد أمام تجاهله التاريخي وتسطيح سيرته وغيابه

عن منصات التناول الإعلامي والتاريخي.
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